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المدى الثقافي
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ثمــة شعــور خــاص واستـثنــائي، يـنتــاب المــرء، عنــدمــا
يجــول في فـضـــاءات واقعـيــة، سـبق وان تعـــرف علـيهــا
افـتراضا ً عبر مخططات معمـارية مشغولة هي ايضا
بـشكـل استـثنــائي. وهـذا مــا يحـس به زائــر التــوسعـة
،Ordrupgaard " الجــديــدة لمـتحف " اودغـــوبغــو
الــواقـع في شمــال ضــواحـي العــاصمــة الــدانمــركيــة –
كــوبـنهــاغـن، والمـصـمـم مـن قـبل المعـمــاريـــة العــراقـيــة
الاصل ذات الــشهــرة العــالمـيــة: " زهــاء حــديــد ". وقــد
جـرت مــراسيـم حفل انـتهــاء بنــاء التــوسعـة وتــدشين
افتتـاحها يوم 30 آب )اغسطـس( 2005، بحضور ملكة
الـدانمـرك " مـارغيـته الثـانيــة "، وبمشـاركـة المعمـاريـة

المشهورة نفسها. 
ومـعلوم، ان " زهـاء حديـد " في جمـيع مشـاريعهـا تتـكأ
في مقـــاربــــاتهـــا الـتــصـمـيـمـيــــة علـــى اسـتـــراتـيجـيـــة "
الــــــــــــتــــفــــــــكــــــــــــيــــــــك " Deconstruction، تــــلــــــــك
الاسـتراتيجية التى تدرك الفضاء المصمم و " غطاءه
" معـا ً، كـقيمـة تـصمـيميـة مميـزة،تفـضي الـى تـشكيل
هيـئات معمـارية غيـر عاديـة " تتلبسهـا " حركـة موارة،
تحـيل تـلك الهـيئــات الــى محــض كتـل، تنــدمج فـيهــا
وظـــائـف مفـــردات الانـــشـــاء فـيـمـــا بـيــنهـــا، وتــتلاشـي
خـصــوصـيـتهــا، ويـتــأســس هـــذا الادراك علــى قــاعــدة
الـتفسير الذاتـي والتأويل الشخصـي لمجمل البرنامج
الــتـــصــمــيــمـــي للــمــنــــشــــــأ المـــصــمـــم، مع الاهــتــمــــــام
بخـصـــوصـيـــة المكـــان، ومـن ثـم تـــرجـمـــة كـل ذلك الـــى
رسـومـات تخـطيـطيـة تقـود لاحقـا الـى تـشكيل نمـاذج
تـصـمـيـمــة عــديــدة. ومـن خلال الاشـتغـــال علــى هــذا
الاسلـوب، فـانهـا نجحـت في دمج متـطلبـات بـرنـامج "
الـتوسعة " المتـشعب نوعا مـا، للخروج بهيئـة معمارية
نـادرة حـافلـة بـحضـور اسلـوب " انـسيـاب " الـفضـاءات
بـصـــورة معـبــرة وجــريـئــة. وفي الـنـتـيجــة فـنحـن امــام
بلاغــة متقنـة لـصيـاغـة معمـاريـة لامعـة،" ليـس فقط
لجهة الاحـساس بها لـذاتها، وانما ايضـا لجهة ارتقاء
بــالامكـانــات غيـر العـاديـة، المـرتـبطـة بـاسلـوب عـرض
اعمـال المـتحف الفـنيــة."؛ وفقــا لتـقيـيم احـد الـنقـاد

المعمارين الدانمركيين.
... عـندما اخـبرني المعمـار العراقي الـراحل " عبد الله
احـــــــســــــــــان كــــــــــامـل " في الـــنـــــصـف الاول مـــن عـقــــــــــد
الـثـمــانـيـنــات، بــانـه اطلع مــؤخـــرا، علـــى مخـطـطــات
مشـاريع " زهـاء حـديـد "،المـُعـارة اليـه من قبل والـدهـا،
الـشخـصيـة الـسيــاسيـة العــراقيـة المـرمـوقــة " محمـد
حـديد "،، كـان ذلك اول " معرفـة " لي بعمـارة " زهاء"،
واسمهـا، التى ستضحـى لاحقا وسريعـا من ابرز رموز
العمـارة العـالميـة. كـان الانطبـاع الاولي الـذي خـرج به
احد مـؤسسي العمـارة العراقيـة الحديثـة الاساسيين،
بـان رسوم مخططاتها لا يمكن ادراكها بسهولة... وفي
حينهـا نزلـت عليّ كلمـاته كالـصاعقـة!. اذ كيف يمكن
لمعمار متمـرس، واستاذ قديـر كعبد الله احـسان كامل،
عـالـي الثقـافـة وخـريج " هـارفـرد " المـشهـورة، ان يجـد
مـــشقــــة في قــــراءة مخــطــطــــات معـمــــاريــــة؟؛ ومــــاهـي
طبـيعيـة تلك الـرسـوم التـى يتعـذر " فك " شفـرتهـا؟.
ورغم احـساسنا بـاننا كنـا في العراق، وقتـذاك، وبسبب
سيطـرة النظـام الديكتـاتوري التـوتاليتـاري، معزولين

الـفــــنـــــــــــان الــــتــــــــشــكــــيـلــــي المـغــــتـــــــــــرب عــــبـــــــــــاس بـــــــــــانــــي:

اعــمل في مــــواد صلـبــــة اخـلق مــنهــــا كـيـنــــونــــات نــــاطقــــة
* انقطـاع الفنـان العـراقي المغـترب )الـزمكـاني(
عـن تـــواصـله مع أقـــرانـه داخل العـــراق ورؤيـــة
تجاربهم طـوال عقود، هل أثر علـى مفهومه للفن
خـارج مــرجعيـاته الـتي تـعلمهـا بـدءا في معـاهـد
وأكاديمية الفنون في العراق، وانتهاء بما أسس له

رواد الفن العراقي الحديث وما تلاهم؟.
ـ لا أســتـــطــيـع الــكـلام عــن تجـــــــارب الـفــنـــــــانــين
العــــراقــيــين في المــنفــــى، إن لــكل مــنهــم تجــــربــته
الخـاصــة، إن انقطـاعـي الطــويل عن العـراق وعن
الفنـانين في المنفى بحـكم الظروف القـاسية التي
يعــرفهــا كل مـنـــا، جعلـنـي بعـيــدا عـن الـتجــربــة
العــراقـيــة، لكـن هــذه المــســألــة لـيــسـت بجــديــدة،
أقصد الابتعاد أو الاقتراب مما تسميه بالمرجعية
وبالرواد، نعم، كنت أرفض ولا أحب فناني أسلوب
اللـوحـة الـواحـدة وهـم كثيـرون، كـنت أحب وأتـأثـر
بـأعمـال الفنـانـين مثل جـواد سليـم، محمــد غني
حكمـت، محمـد مهـر الـديـن، محمــد علي شـاكـر،
عبـد الجبـار البنـاء وكان لأعـمال هـؤلاء المبـدعون
الأثــر العـظـيم في تــواصلـي مع الفـن ومع مـحنــة
الــوطـن، في المــنفــى الــوطـن وفي المــنفــى المـهجــر،
الفـنــان المـبـــدع العــراقـي لا يخــتلف عـن الفـنــان
المبـدع في أي مكان من العالم، التجربة الإنسانية
في مجال من المجـالات تأخذ دائما جـادة مشتركة
ـــأكـيـــد إنــســـانـيــتهـــا في الـتـــواصـل مع مــن أجل ت

الآخرين.  
* ما مفهـومك للتجـريب في العمل الفـني، ومدى
دقـة الاشتغـال على )سـتايل( ثـابت للفـنان في كل

مراحله العمر ية والفنية؟
ـ التجـريب هـو الـبحث، الـدراسـة الـدائمـة لكل مـا
يغـنـي العـملـيــة الفـنـيــة، الـتجــريـب يـتــرادف مع
مـصطـلح الطلـيعيـة في العـمل، ومن الـطبـيعي أن

نرى الفنان الباحث سباقاً وفي الطليعة. 
الفن ذو طـبيعـة حــرة لا يقبـل أن يتحــدد نهــائيـا
بـآراء فلسفية كانت أو سياسية، إنه يتقبل أي من
الـطــرق الإنــســانـيــة الـبــاحـثــة عـن الـتعـبـيــر عـن
النفـس بشـرط احتـرام طبـيعته الحـرة، فلا ضـير
أن يعـمل الفنان في أسلـوب واحد طـوال حياته أن
كان مـكتشف لنفـسه وحاجتهـا الجماليـة ومدرك
لحـيويـة العمليـة الفنـية لـديه، أما الانـغلاق على
صورة واحدة وباسم الأسلوبية الشخصية، مثلما
حـــدث ويحــدث عـنــد عــدد كـبـيــر مــن الفـنــانـين
العـراقيـين، بالـضد مـن الحريـة الثـورية الـتي هي
من شروط ولادة العـملية الفنـية، أي من انطلاق
الـفكـــرة الخلاقــة حـتـــى تحقـقهــا والـتـــوقف عـن
العـمل بهـا. الخــوف من الإبــداع ليـس من شـيمـة

الفنان الحر. 
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والكون يدور حوله؟.
ـ نعـم في الأعمـال القـديمـة كـان اهـتمــامي بـشكل
الجسـد البشـري جذريـاً ولأسبـاب مختـلفة، تـأكد
هذا المعنـى من خلال الشعـور بحالـة المأسـاة التي
تعــصف بحـيـــاة الكـثـيــريـن مـن معــاصــريـنــا مـن
البـشـر وعلـى وجـه الخصـوص الإنـسـان العــراقي،
كانت المواضيع تتسع كلما عالجت حالة مأساوية
في مـوضـوع فـني مـن خلال شكل الإنـسـان، امـرأة،
رجل أو طفـل. لكـن في مجـمل أعـمــالـي المـتــأخــرة
كـان بالإضـافة إلـى موضـوع شكل الإنـسان، هـناك
مــوضــوع شـكل الحـيــوان ومــوضــوع شـكل الـنـبــات
علــى مــستــويــات مـتنــوعــة من الـتعـبيــر، المبـسـط
والمجـرد، وهي عنـدي ذات معان رمـزية شكلـية. لم
أجـعل الإنــســـان مـــركـــز الـكـــون ولا حـتـــى مـــركـــز
موضـوع الصورة، إنه كموضوع وكشكل ينتمي إلى
عــالم المــادة الفــانيــة، فهــو عنــدي اليـوم يــدور مع
بقـيــة المعــانـي بــاتجــاه الخــارج، بعـيــد عـن مــركــز
الـصورة التي تمـثل، فنياً، فكـرة خالدة لعـالم غير
مــرئـي أمـــا لكـبـــر حجـمه أو لــصغــره بــالـنــسـبــة
للـــوجـــود المـــادي الـــذي نـنـتـمـي إلــيه، أو، أيــضـــاً،

لطبيعته الروحانية.  
* نرى أثـر التـراث العربـي الإسلامي عمـيقا في
أعمالـك، رغم وجودك الطويل في أوروبـا، سؤالنا
مدى تـأثرك بـالبيـئة المعـاشة والفـنون الأوروبـية
الـضــاربــة بــالحــداثــة، وأثــرهــا علـــى طبـيعــة

إنشاءاتك؟.
ـ أصــدقــائـي القــدمــاء يتــذكــرون مــدى اهـتمــامي
بــــــالفــن العـــــربــي الإسلامــي وبخـــــاصــــــة بحــثــي
المـتـــواصل لـفهــم معـنــى الــزخــرفـــة الإسلامـيــة،
واكتـشافي لمـوضوع الجـنة في الـزخرفـة الإسلامـية
)مـوضوع ونـظريـة فنـية( قـادني لمـعرفـة واكتـشاف
قـيم لغـويـة فـنيـة قـديمــة الأصل في فنـون الـشـرق
عمــومــاً، مثـل تمثـيل وحـضــور )آنــو( إله الــسمــاء
الــســومــري في العـمق المــســطح لأعـمــال الـنحـت
البارز أو التصويـر القديم بشكل عام، أو تمثله في
هيئـة المسلات الأولـى، مثل مسلـة أورـ نمو ومـسلة
حـمــــورابـي الـــشهـيــــرة. والأهـم اكـتــشــــافي لأصل
الـنظـرة الـشـاملـة )المـكعبـة( في أسلـوب الـتصـويـر
والنحـت البـارز عنـد الـسـومــريين وشعـوب الـشـرق

المتوسط القديم. 
أمـا علاقـتي وتـأثـري بمـا يـدور حـولـي من تجـارب
ونشـاطــات فنيــة بحكم وجـودي في فــرنسـا، فـإنهـا
لـم تـكـن مـبـــاشـــرة، أي لـم اســتحــــوذ علـــى أحـــد
الأسـاليب الـشخصيـة التي تعـود لفنـانين تعـرفت
عـليهـم، إن التـأثــر عنـدي كـان في طـريقـة الـبحث

والحاجة إلى اكتشاف النفس والتعبير عنها.
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ودعـــا الآن مجـمــوعــة مـن الفـنــانـين العــراقـيـين
للعـمل في هــذا المــشغل وانجــاز أعمــال يكــون لهــا
نصـيب في العـروض القـادمـة، سـواء في فـرنـسـا أو

في بعض الدول الأوروبية.
ـــأيـنــــا أن نقـيـم مـعه حـــوارا عـن نــظــــرته وقـــد ارت
وممـــــارســته لـلفــن، وذلـك بمــنـــــاســبــــــة معــــــرضه
المـشتـرك الجـديـد مـع الفنـانـة الفـرنـسيـة "مـاري
جـينـوت بـروتـو" الــذي افتـتح علـى صـالـة غـالـري
Fantenay Le( في مــــــــــــــــــديــــــنــــــــــــــــــة )آرت 39(
 (Conteيـــوم 2-11 ويــسـتـمـــر ثلاثـــة أســـابــيع.
حـــيـــث شـــــــــارك بـــثـلاثـــين عـــمـلا نـحـــتـــيـــــــــا مـــن
الــسيــرامـيك يمـثل بعـضهــا "المـسلــة الـســومــريــة"
الـتي يقــول عنهـا )المـسلـة جـسم مـنتـصب يــوحي
بـطبيعة جـسد الإنسـان. أيضاً، إنهـا نحت مجسم
مصقـول. وهي تمثل" آنـو" إله السـماء السـومري،
الــذي له حـضــور دائـم في أعـمــال شعــوب الــشــرق
المتــوسـط الـنحـتيــة. تتـضـمن المـسلــة بحــد ذاتهــا
ـــــوب علــــــى الفـكــــــر الإلهــي الـــــذي هـــــو أصـل أسل

التكعيب في فن هذه الحضارة.
* كيف تـتهيـأ لإنجـاز الفكـرة بعــد تخطـيطهـا،
وتقرر أن تـكون لـوحة مـرسومـة أو سيـراميك أو

كرافيك، أو نحت؟.
ـ أنــا لا أنـتـقل مــن مجــال فـنـي أو مـن مــادة إلــى
أخـرى في سويعـات أو حتـى في عدد مـن الأيام، أي
لا أنـتقل من الفخـار إلى مجـال الطبـاعة بـصورة
مفــاجئــة، إن الفكــرة عنـدي تفـرض نفـسهـا علـى
المـادة. والفكرة عنـدي ليست آنيـة أو مباشـرة تأتي
هكــذا في لحـظــة إلهــام أو مـصــادفــة عــابــرة، أنهــا
تــأتـي نـتـيجــة دراســة وبحـث في مــاهـيــة المــوضــوع
المــطلــوب اقـتــراحه أو الـتعـبـيــر عــنه، ففــي فكــرة
مــوضــوع معــرض الحـصــار الــذي أقـمـته في عــام
1998 في )ســـانـت إلـيـــر دو ريــيه( الــســــاحلـيـــة في
محــافـظــة ) (Vendéeفي الغــرب مـن فــرنــســا،
تراكمت أفكـار وأسئلة وحلول مـتعددة ساهمت في
اخـتـيــار مــادة الحــديــد وطـــريقــة عـمـل أسلــوب
الـتـحقــيق في الـــرسـم، الـتـي ســـاعـــدت في أخـــراج
الهـيئــة العــامــة الـنهــائيــة لمــوضــوع المعــرض. وفي
عمل المسلـة كموضـوع وكشكل سيـتضمن مـوضوع
المقــابــر الجـمــاعـيــة الــذي عـبــرت عـنه مـن خلال
مــوضــوع المــرأة ومــا اقتــرن بهــا من رمــوز ومعــاني
شـكلـيــة. كــان قــد تــوجـب علـيّ دراســة عـمل مــادة
الفخــار مـن الألف إلــى الـيــاء ولمــدة سـنـتـين مـن

أجل تحقيق فكرة هذا الموضوع.   
* في معظم أعمـالك هناك اشتغـال على الجسد
الإنسـاني وحالاته، هل جعلت من الإنـسان مركزا
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 (Angersحـيث قــام بتـطــويــر حــرفيــة جــديــدة
للصـورة؛ الرسـم على الـشريـط الفوتغـرافي الخام
واسـتنـســاخه، والـتي وفــرت له هــذه الحــرفيــة أن
ينـجز فيلمـاً للرسـوم المتحركـة )بيروت صيف 82،
 (Beyrouth, été 82الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي رشــــح في

مهرجانات فرنسية وعالمية.
بين أعوام 1986 ـ 1990 أنتقل إلـى مدينـة )شارتر،
 (Chartresوالــتــي أغــنــــى فــيهــــا إمـكــــانــيـــــاته
الحــرفـيــة في فـن الحفـــر، الكــرافــيك، في مــشـغل
Jean ،الفنـان الفـرنـسي الـفقيـد )جــان بليـشـار
 (Plichartممـــــا دعــــــاه للــمـــشـــــاركـــــة في عـــــدة

معارض مشتركة في هذا المجال.
ومـنــذ عــام 1990 حـتــى 2000 أســس مــشـغلاً لفـن
الحفـر والـتصـويـر في مــدينـة )ســان جيل كـروا دو
في، (St Gilles Croix De Vieالــســـاحلـيـــــة
في غــربي فــرنـســا، حـيث دعــا عــدد من الـفنــانين
لـلعــمـل ولعـــــرض أعــمــــــالهــم فــيـه. وخلال هـــــذه
الفترة، أقام معارض كثيرة في فرنسا وفي الخارج.
وقــام ايـضــاًبـتــزيـين ســاحـــة حقــوق الإنــســان في
Saint-Hilaire- ،مــدينــة )ســانـت إليــر دو ريه
 (De-Riezالسـاحليـة بجداريـة كبـيرة مـن مادة
الحـديـد تحـمل مفـرداتهـا الفـنيـة قـضيـة حقـوق
الإنـسـان، كــذلك، زيـن مقـدمـة قــارب )متـضــامن،
Thierry ،تيـري دوبـوا( لـلبحــارSolidaire) 
 (Duboisالــــــذي شــــــارك في ســبــــــاق )فــنــــــديـه

كلوب، (Vendee Globeحول العالم.
وقـد حـظيـت بصـداقـته منـذ عـام 1995 حين قـدم
إلـى عمـان بـدعـوى خـاصـة من غـاليـري )عـاليـة(
والذي أقام فيه معرضا لأعماله الغرافيكية التي
كـان للإنـسـان وعـذابـاتـه فيهــا الثـيمـة الأســاسيـة،
وأتــذكــر جـيــدا وقـتهــا كـيف احـتفــى به المـثقفــون
والـفنانون العراقيون المتواجدون آنذاك في عمان،
كـونه مبـدعا وإنـسانـا شفافـا، حمل الهم العـراقي

معه أينما أرتحل.
وخلال أعــوام 2001ـ 2006 أســس مــشغلاً لـلفخــار
رغـبة منه بدعم اللغة الفنيـة والعملية الإبداعية
لــديه، إذ مـنحـته مــادة الفخــار حــريــة واسعــة في
الـتعـبـيــر بفـضل اغـتـنــاء العـمل الــذي جـمع بـين
الحجـم والخط واللـون. واقـام معـارض شخـصيـة
في مــــادة الـفخــــار، أيــضــــاً، جــــداريـــــات فخــــاريــــة
استـجابـة لطلبـات خاصـة وعامـة، مثل الجـدارية
Loriont) ،الـتـي أقـــامــتهـــا مـــديـنـــة )لـــوريـــون
تكــريمــا للــرئـيــس الــشـيلـي الــشهـيـــد )سلفــادور

Salvador Allende).  ،ألندي
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هل الــرسـم هــو ممــارســة شعــوريــة تــدخل حـيــز
الــوجــود المــطلق وتـتفــاعل مع كـينــونــة العلاقــات
الإنسـانيـة والطـبيعيـة وتتمـاثل بهـا، أم هو حـافز
ذاتــي محـــض، يخـلق عـــــالمـه المفــتـــــرض، بــصـــــور
وأســالـيـب شـتــى يــدخل فـيهــا روح الفـن المـتخـيل
ويــتلـمــس مـكـمـن الجـمـــال المـتـخفـي بـين المـعلـن
والمــستــور، بين الــطبـيعــة ومــا تحــويهــا من أســرار
وجــود وعـــدم.. خلـق الأفكــار ومـن ثـم بـث الــروح
فـيهــا، بـصــورٍ تـتقــارب مع الــواقع، أو تـنفـيه.. أو

تتجرد من الخطوط التي تؤطره.
بـاعـتقــادي أن الفـن يحـوي كـل تلك المـتنـاقـضـات
ويــتعـــامل مـعهـــا بـنـــديـــة المـمـــارســـة الإبـــداعـيـــة
الخلاقـة، أو كما يصف ماتيـس الرسم التصويري
كــونـه "تكـمـن نقـطــة انــطلاقه في
مــا يـتجـــاوز نقـطــة وصـــوله. أنه
شـيء قــائـم علــى أســس مغــايــرة
تمــامــا. حـين نــصل إلــى المــشهــد
فـــأن حـــركـــة الـــرسـم تحـتـــويـنـــا
للحـظة، تـبتلعنـا، ونحن نـضيف،

حلقة صغيرة إلى السلسلة." 
مــن هــــــذه الحـلـقــــــة الـــصـغــيــــــرة
لسلسلـة الإشعاع الإبداعي، يطل
علـيـنـــا الفـنـــان العــراقـي عـبــاس
بــاني المقـيم في فـرنـســا منــذ أكثـر
مـن عقديـن اذ حيث يخلـق عالمه،
متجـولا بـين النـحت والغـرافـيك
والــرسم والـسيــراميـك والتعـامل
مع المـواد الصـلبة واللـينة، خـالقا
مـنهـا كـينـونـات نــاطقـة بــالكـثيـر
من الإبـداع. وقد درس الفنان فن
الـــنـحـــت في مـعـهــــــــــد الـفـــنــــــــــون
الجميـلة بـين أعوام 1969 و 1974
وعـــــرف طـــــريق المــنفـــــى في وقــتٍ
مبكـر في نهايـة سبـعينيـات القرن
المــــاضــي، مــتــنـقلا بــين بـلغــــاريــــا
وايـطــالـيــا، حـيـث اسـتغل وجــوده
القــصـيــر في بـلغــاريــا بـتــطــويــر
قــابلـيـته الـنحـتـيــة في أكــاديمـيــة
)صـــــــوفــيـــــــا،  (Sofiaلـلـفــنـــــــون
الجميلـة، كما استفـاد من إقامته
الـطــويلــة في إيـطــاليــا بــالـتعــرف
عـلــــــى أعــمــــــال فــنــــــانــي عـــصــــــر
الــنهــضــــة، وبــين عــــامــي 1981 ـ 1983 اســتقــــر في
مـدينـة )نـانت،  (Nantesفي الغـرب من فــرنسـا،
جـرب الــرسم علـى مـادة الفـوتغـراف وحقـق فيهـا
معــرضـين. بعــدهــا انــتقل إلــى مــديـنــة )أنجـيه،
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حــاوره: كــريم الـنجــار
ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـ

عـمارة )زهــــا حــــديـــــد(.. واقعـيـــــة الفــضــــاء الافـتراضي

د.خــالــد الــسلـطــانـي 
مدرسة العمارة /كوبنهاكن 

لان مـا نـراه هـو ممـارسـة تطـبيقيـة فـريـدة تـطمح لان
تعكـس مفــاهيـم فلـسـفيــة متـميــزة ومعــاصــرة في آن.
وهـو مـا يبـررالـزاميـة وجـوب حضـور الجــانب الفكـري
جـنـبـــا الـــى جـنـب تـــراكـيــب العـمـــارة المـــرئـيـــة، حـتـــى
يــستقـيم ادراك تلـك العمــارة وفهم بـواعـث اشكـالهـا.
بمعنـى آخــر، تسـتحث فعـاليـة ادراك عمـارة التـوسعـة
الــــى الاهـتـمــــام لحــــالــــة الحــضــــور، الحــضــــور المــــادي
لـلمـبنـــى،، كمـــا تتـطلـب تلـك الفعـــاليــة الانـتبــاه الــى
الغيـاب، المعبر عـنه بمفاهـيم وقيم فكـرية. وبهـذا فان
" زهـاء " تحـيلنـا الـى الـتنـاص " الـدريـداوي " )نـسبـة
الــــى جــــاك دريــــدا- فــيلـــســــوف الــتفـكـيـك(، فـنــصهــــا
المـعمــاري المــرئي لا يـقتـصــر علــى الملاحـظ الحــاضــر،

وانما يكتمل باشتراطات جمالية وفلسفية غائبة. 
من جـانب آخـر، تسعـى المصمـمة الـى تحمـيل مبنـاها
نـوعـا من القـطيعـة التمـايـزيـة، قـطيعـة بـين مضمـون
المـبـنــى كـمـتحف، وبـين شكـله كهـيـئــة عــاكــســة لـــذلك
المـــضــمـــــون. اي ان ثــمـــــة نـــــزوع لـلفــــصل بــين الـــــدال
والمـدلول، او مـا اصطلح علـى تسمـيته من قـبل واحد
مـن اشهـــرالمعـمـــاريـين المـنـظـــريـين لـظـــاهـــرة العـمـــارة
Peter Eisenman " التفـكيكيـة " بيـتر ايـزنمان
بـ " الازاحــــــــــة " Displacement؛ وهــــــــــو مـفـهــــــــــوم
يتـطلع نحـو نـظـام يـكفل " خلـع " النـاتج " المـعمـاري
مـن مـــوضعه  .Dislocateلكـن الــوصــول الــى تـلك
الحـالة " الـتفكيكيـة "، مرهـون بفصل الاشيـاء، وعدم
التعـاطي معها كمـقابلات ثنائـية، كالمعنـى والوظيفة،
والمعنـى والانـشــاء، والمعنـى والــشكل. ويـتم ذلـك، كمـا
يـقتــرح علـينــا " بـيتــر ايــزيـنمــان "، منـظــومــة فكــريــة
تـسهل حـدوث الانقطـاع، من خلال مـا يسـمى بـاعادة
الـــتـفــكـــيــــــــر Rethinking، او تــــــــوظـــيـف الـقــــــــراءة
الخاطـئة Misreading؛ عـندهـا يمكن للعـمارة ان
تــــزيـح معـنــــى الــــوظــيفـيــــة مـن هـــــدفهـــــا، او المعـنــــى
الجمـالي، اوحتى مفهوم الاحـتواء الملاصق دوما لها.
ولهــذا فــان المـصـممــة غيــر معـنيــة هنــا في التــوسعــة،
بـــــاســتعـــــادة " امــيج " مـــــألـــــوف للـمــتحـف وتقـــــديمه
للـمتلقـي. وطبقـا لـتلك الـرؤى، فـان مفهـومـا خـاصـا
سـيــطــــال معـنـــى الــصـــدفــــة Chance، اسقـــاطــــاته
التـطبـيقيــة في العمـل المعمـاري تقـتضـي حضـور نـوع
مــن الهـنــــدسـيــــة الاخــــرى، هـنــــدسـيـــــة تقــبل وجــــود
الانحرفـات او التشـوهات في المنجـز المعماري، وهـو ما
نجــــده مجـــســــدا، بـــشـكـل واضح، في قــــرارات " زهــــاء "
التـصمـيمــة، المــشكلــة للهـيئــة العــامــة لمـبنــى تــوسعــة
المــتحف.  وفي الاخـيـــر، فـــان مـــانــشـــاهـــده في تـــوسعـــة
مـتحف " اودغــوبغــو " مـن عمــارة ذات اشكــال خــاصــة
غيـر عـاديـة، وربمــا غيــر مفهـومـة، مـا هـو الا تمــرين
تـصـمـيـمـي مـثــابــر، يـتــوق لـتــأسـيــس مـصفــوفــة قـيـم
مـعمــاريــة معـينـــة، ليــس لهــا ايــة علاقــة بـــالمنـظــومــة
الفكـرية الـتى اعـتدنـا عليـها عـبر قـرون من النـشاط
المعمــاري والفكــري. كمـا ان الـوجـود الــواقعـي للمـرء
داخل المـبنـى او خــارجه، لا يـعنـى شـيئـا كـثيــرا لجهـة
فهـم العـمـــارة المـــرئـيـــة، مـــا لـم يـــرافـق ذلك الـــوجـــود
امــتـلاك شحــنــــــة معــــــرفــيــــــة طــــــازجــــــة مــن الافـكــــــار
الحــداثـيــة،او بــالاحــرى مـــابعــد حــداثـيــة، تــسهـم في
اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة النص المعـماري " المقـروء " حيـزّيا
وكــتلـــــويـــــا ً.. وجــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــيـــــا ً بــصـــــورة واضحـــــة

ومتكاملة. 

المـريحـة والمجحفـة بحقه، ذكـرتـني " بعـذابـات " احيـاز
< Down and Out غـاسل الـصحـون بـطل روايـة
 < in Paris and Londonلـ " جــــــــورج اوريـل "،
التــى تــرجـمهــا سعــدي يــوسف بـعنـــوان " متـشــردا في
بــــاريـــس ولـنــــدن"!. لـم اشــــأ ان اخـبــــره بــــان صــــاحـب
الـتصميـم، ربما يكـون احد مـواطنيه، وتـركته يـتحدث
مع زمـيله الـدانمــركي، الـذي افـصح الاخيـر صـراحـة ً

عن عدم " سعادته " للعمل مع هكذا احياز!. 
بيــد ان انجـــاز التــصمـيم الحـقيـقي مـــا فتــأ يكـمن في
نوعيـة اختيار المعـالجات الكتـلوية الخـارجية لتـوسعة
المـتـحف، وتحــــديــــد اشـكــــالهــــا الملـتــــويــــة الانـــســــابـيــــة
وتمــــوضـعهــــا في المــــوقع المخـتــــار. وربمــــا كــــان تحقــيق
صياغات كـتلوية خارجية نادرة في لغتها المعمارية، هو
الباعث الرئيس لخلق مثل الفضاءات الداخلية التى
رأيناهـا سابقـا والمتسـمة علـى قدر كـبير مـن اللانظلم

والتشويش الهيئاتي.
لا تـود تكـوينـات كتل تـوسعـة المتحف، المـرئيـة بـوضـوح
علـى خلفيـة المشـهد الحـدائقـي المحيط بهـا، ان تنـقاد
لاية مـرجعيـة " فورمـاتويـة " سابـقة، ذلك لانهـا تتوق
لتــأسيـس ذائقــة جمــاليـة جـديـدة، ذائقـة معـتمـدة في
خـصائـصها علـى قطـيعة مـعرفيـة تامـة، لما كـان يعرف
بجمـاليـات الحداثـة. ومع ان القـطيعـة قائـمة بـين ما
كــان مــألــوفــا وشـــائعــا، ومــا هــو مــرئـي؛ فــان الــذاكــرة
الـبـصـــريـــة مـــا انـفكـت تعــمل علـــى تجـمـيع تمــــاثلات
تـصـمـيـمـيـــة، غـــايـتهـــا تـبـيـــان اهـمـيـــة الحـــدث المـــرئـي،
والمقـارنــة فيمـا بيـنهمـا، بحـيث تكـون عمـارة التـوسعـة
احـــد طـــرفـيهـــا، والاخـــر مـثـــال مــسـتقـــى مـن احـــداث
معـمـــاريـــة بـــالغـــة الاهـمـيـــة، ان كـــان لجهـــة مـنـــاسـبـــة
ظهـــورهـــا، ام لجهـــة لغـتهـــا الـتـصـمـيـمـــة ذات الـنفــس
الاسـتـثـنــــائـي الحـــــافل بـــــالفــــرادة. وفي هــــذا المجــــال،
تـُــســتحــضــــر عـمــــارة " الجـنــــاح الالمــــانــي " في معــــرض
بـرشلـونـة الـدولـي )1929(، والمصـمم من قـبل المعمـار "
لـودفـيك ميـس فـان ديــرّ رو "، لتـشكل تمـاثلا ابــداعيـا
مع عمارة توسـعة متحف " اودغوبغـو ". فكلا المبنيين،
علـــى تبــايـن منــطلقــاتـهمـــا التـصـميـميــة، يجـســدان
تجـــسـيـــــدا بلــيغــــا ً لانمــــوذجـين مــتقـنـيــين لمقــــاربــــات
معمارية، مافتئت لغتها التكوينية تثير جدلا ونقاشا
ً واسعـين في الخــطــــاب المعـمــــاري الحــــديـث؛ لـكــنهـمــــا
كلاهمـا يعلنان بـوضوح قـطيعة كـاملة مع ذائقـة فنية
سـبق وان كـــانـت، قــبل ظهـــورهـمـــا، ذات تـــأثـيـــر ونفـــوذ
كـبـيــــريـن في المـمــــارســــة المهـنـيــــة المعـمــــاريــــة. والفــــرق
البــسيـط بـينـهمــا يـكمـن في ان عمـــارة " الجنـــاح " لم
يلحظ " ظـهورهـا " يومـئذٍ احـد من النقـاد المعمـارين
المعــروفـين، كمـــا لم يـتعــاطـف معهــا جـمهــور المعــرض
العــريــض؛ في حين تحـظـــى عمـــارة " التــوسعــة " علــى
قبــول ايجــابـي من الـنقــاد وعلــى جـمهــور مـتعــاطف،
ومبهور كثيـرا بهيئات كتلها غير العادية، هذا عدا من
ان عمارة التوسعة، وبفضل الميـديا المعاصرة قد حازت
عـلى شـهرة واسـعة في اوسـاط دانمركـية عـديدة، حـتى

قبل ان يزور البعض موقعها ميدانيا ً.
ان اقتصـار ادراك عمـارة توسعـة متحف " اودغـوبغو "،
وفهمهـا في ضــوء مجمـوعـة من قـيم مـألـوفـة ومبـادئ
معروفـة تنسـاب من نبع مـرجعية جـماليـة محددة، لا
يمكنه لـوحده ان يعتبر امـرا وافيا ً وموضـوعيا؛ الامر
الــذي يــستـــدعي الاسـتعــانــة، هــذه المــرة بـــاشتــراطــات
الاسلــوب الثـانـي لقـراءة مـنجـز الـعمـارة المـبنـي؛ ذلك

الاغراض.
دعُـيت سبعة مكـاتب استشـارية للمـشاركة في المـسابقة
المـعمـاريـة، مـنهــا ثلاثــة مكــاتب دانمــركيـة )بـضـمنـهم
مـكـتـب هـنـيــنغ لارسـن  –معـمــــار الــــدانمــــرك الاول،
ومصمم مبنى وزارة الخارجية في الرياض بالسعودية
1981-84(، ومكـتـب " زهـــاء حـــديــــد معـمـــاريـــون" مـن
لنـدن، ومكـاتب من فـرنسـا وهولـندا والمـانيـا. ومنحت
لجنـة التحكيم بالاجماع، في 28 ايلول 2001 مقترح "
زهـاء " المرتبـة الاولي " واعتبـرته احسن تـقديم ضمن
التقـديمات الـسبعـة، واوصت بـتنفيـذه على ان يـراعي
التـصميـم مقتـرحــات اللجنــة، فيمـا يخـص النـواحي
الـــوظيـفيــة والـتقـنيــة. وفي 6 تـشـــرين الاول 2003، تم
وضع حجــر الاســاس لـلمـبنــى ايــذانـــا ببـــدء عمـليــات
التشييد، الـتى اكـتملت بافتتاح توسعة المتحف في 30

آب  >اغسطس 2005 <، كما اشير سابقا ً. 
لا يــشعـــر المـــرء وهـــو داخل " حـيـــز " تـــوسعـــة المــتحف
الجديدة بان الفضاء الذي يحيطه هو فضاء مألوف
وعــادي؛ وفقـــا لاشتــراطــات مفـــاهيـم الاسلــوب الاول،
الــذي حــددنــا خـصــائـصه تــوا. ومــرد هــذا الــشعــور "
الغـــــريــب " يعـــــود الـــــى اسلـــــوب وضعــيـــــة العــنـــــاصـــــر
الـتــــركـيـبـيــــة واشـكــــالهــــا الـتــــى تغـلف ذلـك الفــضــــاء
وتحدده. فلـيس ثمـة " الواح " جـدران في كل التـوسعة
تـنهـض بــاسـتقــامــة. ومــاعـــدا استـــواء ارضيــة فـضــاء
قاعات العرض )التى يصل الزائر الى اقسامها،ايضا،
عبــرمــراقي بــارتفــاع خفـيف(، فــان عنــاصــرالتــوسعــة
الانـشــائيــة، بضـمنهــا سطـوح الـسقـوف المـائلـة، تخلـو
تمـامــا من حـالــة استخـدام زوايـا قــائمــة، تعـبيــرا عن
تغـــاضـي المــصـمـمــــة وانكـــارهـــا " لــــولع " الاخـــريـن في
انتـقاءهم و  ..>اكتـفاءهم  <بـزاوية واحـدة ووحيدة،
هي زاويــة 90 درجـــة، من مـقيــاس مـجمــوع 360 زاويــة
آخـرى تعـرفهـا الهنـدسـة الاقليـديـسيـة المـألـوفـة، كمــا

تصرح بذلك المصمـمة جهارا ومرارا. 
تخـلق طـبــيعــــة الفــضـــاء المــصـمـم احــســـاســـا حــــافلا
بــــالـتـــشــــويـــش والاربــــاك لــــدى المـتـلقــي، مقــــارنــــة مع
تصـوراته المسبقـة عن طبيعـة حجوم الاحيـاز المعتادة.
فلا يعـــرف علـــى وجه الــدقــة حـــدود وابعـــاد الفـضــاء
الـــذي يـتحـــرك فـيه؛ كـمـــا يـنـتج عـن تمـــاثل سـمـــاكـــة
الجدران الحـاملة مع ثخـانة القـواطع الفاصلـة،التى
تقــطـع الفــضـــاء بــشـكل اعـتـبـــاطــي ومفـــاجـئ، يـنــتج
فقـــــدان امـكـــــانــيـــــة الــتـــــوجــيـــــة او الـــــدلالــــــة في تلـك
الاحيـاز،الامـر الـذي يفـضي الـى الاحسـاس بـالمتـاهـة،
رغـم صغـــر تلـك الفـضـــاءات وتــــواضع ابعـــادهـــا. كـمـــا
يـتـــرك المـمـــر الــطــــويل نـــوعـــا مـــا، الـــرابــط بــين بهـــو
التـوسعة الجـديد وفـضاءات المقـهى والقـاعة المـتعددة
الاغراض )والتـى ستدعـى الان " قاعـة زهاء حـديد "،
اكـرامـا للـمعمـاريـة المعـروفـة(، يتـرك احـسـاسـا مـربكـا
لجهـة عـدم تـيقن الـزائـر فـيمـا اذا كـان لايـزال يــسيـر
داخل الحـيز المـصمم ام خـارجه، بـسبـب نوعـية الـقرار
الـتصـميـمي الجـرئ الـذي يجعل جـانـب الممـر بــاكمله
من الاعلــى وحتــى الاسفل مـزججـا وشفـافـا مكـتنـزا

باشكال القواطع ذات الخطوط المائلة.
لا تمنـح المصمـمة زائـر المتحف خـيارات عـديدة لجـهة
تهـيئـته نفــسيــا ً ومكـــانيــا ً لحــدث الـعبـــور من المـبنــى
الجـديـد الـى القـديم. فــالاتصـال بيـنهمـا يتـم بغتـة ً:
سريعـا ومفاجئـا ً؛ لا يترك للـزائر فـرصة الـتأقلم مع
تغايـر اجواء فـضاءات نـوعيـة العمـارتين المتـناقـضتين
والمـتجاورتين. ويـذكر صـدفويـة اسلوب تلاقي الجـديد
مع القـديم في مـبنــى متحف " اودغـوبغـو " بـالـتصـاق
خـرطوم المـسافـرين النـاقل مع طائـرة جاثمـة. ويتعزز
حضور هذا الشعور من خلال قرار المصممة مد ّ كتلة
جـانـبيــة من " جــسم " المـبنـى الجـديــد نحــو القـديم،
وتعلـيقهــا بتفــريغ مـا حــولهـا مـن بنــاء، وحتــى حفـر
اسـفل ذلـك الامــتــــــداد الـكـــتلــــــوي، والــــــذي تــــــوظـفه
المـصـممــة كمــدخل خــدمي وخــاص لقــسم الخـدمـات

الواقع في طابق التسوية. 
ويـــظـل، في رأي، الجهـــــد المــبـــــذول في تـــصــمــيــم قــــســم
الخـــدمــــات جهـــدا مـتــــواضعـــا، ولاسـيـمـــا مــــا يخــص
فضاءات خدمـات المقهى كالمطـبخ وملحقاته، التى لم
يعـرها التـصميم اهتمـاما زائدا، فجـاءت حلولهـا غير
مكتملـة، وفضـاءتها ضـيقة ومحـشورة ومـتسمـة بعدم
الكفـاءة الـوظـيفيـة. ولا ادري، لمـاذا ذكــرّتنـي " حيـرة "
عـامل المطبخ، ذي الملامح شـرق اوسطية الـذي قابلته
في الاسفل، عـنـــد المـطـبخ، اثـنـــاء تجـــوالـي في المـبـنـــى،
واسـتغــرابه لــدوافع تــصمـيم مـثل هـــذه الاحيـــاز غيــر

تمـامــا، عن مـا يـدور في " الـورشــة " المعمـاريـة العــالميـة
المجـاورة، مـن شيـوع مفـاهـيم وتحقـيق منجـزات، ذلك
لان الجو المهني والعلـمي كان " مترعـا " بجدب ثقافي
عـمـيق، يـــزيـــده تـــرسـيخـــا ً، سلـــوك " الابـــاء " الجـــدد
الغــــارقـين في امـيــتهـم، والاتـين مـن قــيعــــان الاريــــاف
الرثـة، والمتبوؤيين لاعلى المناصـب القيادية في الدولة
العـــراقيــة؛ رغـم ذلك الاحـســاس بــالعــزلــة، فقــد كــان
عصيا ً علي ّ " هضم " قبول حادثة " عدم القدرة " في
فك طـلاسم المخـطـطـات ايـاهـا. الامـر الـذي شـوقـني
كثيرا للاطلاع علـى تلك المخططات،وامـتحان قدرتي
في " قـراءة " رسـوم لا يمكـن بسهـولـة قـراءتهـا، وهـو مـا

وفره زميلي الراحل لي سريعا. 
واذكــــر بــــان قـــسـمــــا مـن المخــطــطــــات كــــانـت خــــاصــــة
بمـســابقــة " نــادي علـــى قمــة جـبل " في هـــونك كــونغ
)1982-83(، والـتـــــى اعلـن مــــؤخــــرا في حـيــنهــــا، فــــوز
المـصـمـمــة فـيهــا. كــانـت المخـطـطـــات فعلا مــرســومــة
بــاسلــوب غيــر تقـليــدي، اسلــوب تتــداخل فـيهـا رسـوم
المخـططـات الافقيــة للطـوابق المتعـددة مع مقـاطعهـا
ومـنــاظـيــرهــا؛ ويـتـم فـيهــا عـــرض اسلـــوب معــالجــات
الواجهـات المختلفـة بنـظرة واحـدة، وكل ذلك مـشغول
علــــى خلفـيـــة رســـوم " كـنـتـــورات " تـضـــاريــس المـــوقع،

المؤشرة بخطوط متعرجة، داخلة وخارجة!.
لم يكن اسلوب رسم المخططات لوحده امرا غريبا، اذ
بـدت العمـارة ذاتهـا انجـازا فـريـدا واسـتثنـائيـا، انجـازا
يـطـمـح لان يكـــون مـتــســـاوقـــا مع طـبـيعـــة مـتغـيـــرات
فلـسفيـة ومهنـية طـرأت على المـشهد الابـستـمولـوجي
المعاصـر. واذ تتـوالى نـتاجـات زهاء حـديد لاحـقا، مع
نتــاج معمـاريين آخـرين، فـان مـرحلـة جـديــدة لعمـارة
غيـر مسـبوقـة بدأت ارهـاصاتهـا تظـهر معلـنة بـوضوح
عن تلامـس الفعــاليــة المعمـاريــة لتخـوم ابــداعيــة، لم
تكن مفرداتها متداولة اصلا ولا معروفة مسبقا لدى
المــصـمـمـيـين. وهــــا انـــــا الان، اقف في" لجــــة " الحـيــــز
الــواقعـي لتـصمـيم نــادر الـتنـفيــذ، مـن تلك المـشــاريع
العــديــدة الـتــى عـكفـت" زهـــاء " علــى تـصــامـيـمهــا في
الفـترة الاخـيرة، وبـاتت اغلبهـا رسومـا ورقيـة غامـضة
وملـتبسة، لم يكـن من السهل " قراءتهـا "، ناهيك عن
محـــاولـــة تـنفـيـــذهـــا. اقف، اذن، في مـنـتــصف فـضـــاء
مـتحف " اودغــوبغــو "؛ مــستــذكــرا ً احـســاسـي الاولي،
ذلك الاحساس الـذي شابته الـدهشة، عنـدما اطلعت
لاول مـرة، علـى اسلـوب مخـططـاتهـا في الـثمـانـينـات،
واسـتمـــرت متــابـعتـي، لاحقـــا، لنـشــاطهــا المـهنـي عبــر
مقالات نقدية سعيت من وراءهـا الى اضاءة منجزها
المعمـاري، مقـدمـا ايـاه الـى القـارئ العـربي، كـاسـرا، في
الـوقـت عيـنه، حـاجـز الـصـمت الـذي لـف ّ نتــاجهـا في

ادبيات النقد المعماري العربي. 
ورغــم فـــــرادة الحـــــدث الــتـــصــمــيــمــي المــــــاثل امـــــامــي،
واهميـته في المسـار التطـوري للعـمارة المـعاصـرة، ورغم
انـي بـتُُ شـــاهـــدا ومــسـتخـــدمـــا في آن، لـتلـك العـمـــارة
المـثـيــرة لـنقــاشــات صــاخـبـــة؛ فقــد وددت ان اسـتـثـمــر
وجــودي الفعلـي، غيــر الافتـراضـي، في فضـاء المـتحف
الواقـعي، لاختبـار صدقـية اطـروحة عـمارة الـتفكيك،
التـى تعـتبـر " زهـاء " واحـدة من ممـثليهـا الاسـاسين،
بقــراءة " نــص " عمــارتهــا بــاسلـــوبين، احـــدهمــا يقف
بعـيــــدا عــن الانقـيــــاد لـتــبعــــات ضغــــوط الـتــصــــورات
المـسبقـة، والتـسليـم بصـوابيـة منـاهج النقـد الحـديث
المفـسـرة )والمبــررة.. ايضــا ً( لتلـك العمـارة؛ والاسلـوب
الثـاني الاستعـانة بـاطروحـة التفكيك، ومـا تفرزه من
مفاهيم غير مسبوقة، تؤسس لعمارة مخالفة: عمارة
مـا بعـد الحـداثـة. بكلمـات آخـرى، نشـدتُ تعـقب عمل
عــواقـب الـفكــر الـتـصـمـيـمـي الــذي تـظهــره رســومــات
تخـطيـطيـة ذات نفـس تـشـكيـلي ملـتبـس، كــانت دومـا

تتجنب الالتزام بمعايير القراءة المبسطة.
ويـتعين عـليّ قبـل الشـروع بـرصـد التـأثيـرات الحـسيّـة
الـتى تـولدهـا عمـارة المبـنى، ان اذّكـرّ بمسـار التصـميم
ومـتطـابـاتـه. ففي مــارس من عــام 2001، نظـمت وزارة
الثقافة الـدانمركية مبـاراة معمارية مغلقـة لتوسعة "
مــتحف اودغــــوبغـــو ". وقـــدرت مــســـاحـــة الـتــــوسعـــة بـ
1.150 متـرا مــربعـا لاضـافـة قـاعـات عـرض جـديـدة،
مــنهــــا 254 مـتــــرا مــــربعــــا مخــصــصــــة الــــى المعــــارض
الخــــاصــــة، ومـثـلهــــا مـن الامـتــــار لعــــرض المقـتـنـيــــات
الــدائـمـيـــة للـمــتحف، كـمــا تــوخـت الـتـــوسعــة تــأمـين
تسهيلات اضـافية الـى الجمهور وتـأمين فضـاءات الى
بهـوالمتحف، بـالاضـافـة الـى تـأمين 220 م2 مخـصصـة
الــى فـضــاءات مقهــى مع خــدامــاته، و قــاعــة مـتعــددة
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